بلاغة الكلام تعني"مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال مختلف تبعا لتفـاوت مقامـات الكلام، فمقام كل من التنكير، والإطلاق، والتقديم، والذكر يباين عكسه من التعريـف، والقصـر، والتـأخير، والحذف، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، و مقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ومقام المساواة". فمقتضى الحال أو المقام، هو الذي يفرض على الملقي الكيفية أو ، الأسلوب الذي يصـوغ بـه مع انيـه، فيسبكها وفق الصورة التي تقتضيها الحال التي ينتج فيها كلامه. وهذه الحال تتمثّل في طبيعة المتلقّي أو جماعة المتلقين، والجو النفسي العام، وفي الظرف المحيط به بكلّ ما يحويه من معطيات. فعلى البليغ أن يراعي جيـدا هذه المعطيات المتعلقة بالمتلقي وبالوضع العام على السواء، تلك التي أطلق عليها البلاغيون مصطلح "المقام" أو "مقتضى الحال" وهي في الحقيقة كثيرة متعددة بتعدد المواضيع، ومختلفة باختلاف مستويات المخاطَبين، وما هو مذكور في النّص أعلاه، ليس سوى نماذج من مقتضيات الأحوال التي تعرٍض للملقي. فالذي يعتد به في مقام، يعتد بغيره في مقام مخالف. كما أن الكلام الذي نسوقه إلى متلقّ بعينه، يباين من جهة أسلوبه الكلام الذي نسوقه إلى متلق آخر يختلف عن الأول من حيث الانتماء الطبقي - شئنا هذا أم أبينـا – ومن حيث المستوى الفكري ، ومن حيث درجة الذكاء وغيرها من الاختلافات التي تفرضها الطبيعة أو التنشئة. فبعض الأحوال مثلا تقتضي من البليغ أن يأتي بأساليب توكيدية، كحال الإنكار أو التكذيب أو التشـكيك عند المتلقي حتى يتسنى له أن يقنعه. وغيرها من الأحوال، كخلو ذهن المتلقي من الحكم تقتضي خلو الكلام من العناصر المؤكدة. والذكي الفطن سريع البديهة لا يحتاج إلى كلام مطنب مسهب الطول حتى يفهم مراد الكلام فـ " اللبيـب بالإشارة يفهم" فالذكاء هنا يقتضي الإيجاز والاختصار. أما إذا كان المتلقي ثقيل الفهم، وجب على الملقي اعتماد الإطناب أي إطالة الموضوع بالتفريع والتمثيـل والشرح، كل ذلك بأسلوب لا يخرج عن قوانين البلاغة. وصورة الخطاب الموجه لعلية الناس وحكامهم وعلمائهم، تتميز عن صورة الخطـاب الموجـه للسـوقة وعامة الناس؛ لأن وضع هؤلاء غير وضع أولئك. وإذا كانت الحال حال شوق وحب، فعلى المتكلّم أن يختـار أسلوبا رقيق الألفاظ، لطيف المعاني. في حين أن المواقف التي فيها غلظة وإثارة وحماس كالحروب، تتطلّب إلى المـتكلّم -لا سـيما إذا كـان خطيبا –أن يقرع أسماع متلقّيه بعبارات تشحذ الهمم، بها ألفاظ ثخينة ضخمة أصواتها مدوية. وكذا مقام الموعظة يقتضي أسلوبا ينفر منه مقام الهزل و النكات. فالأول يستدعي الاستشـهاد بـالقرآن الكريم مثلا أو الحديث الشريف والتذكير من خلال مواقف حدثت، فيعمد الملقي إلى انتقاء كلمات توحي بالرهبة وتوظيف أسلوبي النهي و الأمر مثلا. هذا والأحوال والمقامات لا تحصى كما ذكرنا. ولعلك أدركت مما سبق أن مصطلح الحال عادة ما يرتبط بالشخص خاصة المتلقي، أما مصطلح المقام فغالبا ماتراه مقترنا بالوضع أو الموقف (يعني الحدث والمرسل و المرسل إليه وما يحيط بهما من حيثيات ). وملخَّص القول إن الأمر الذي يحملُ المتكلّم على إيراد كلامه في صورة دون أخرى: يسـم» ى حـالاً » وإلقاء الكلام على هذه الصورة التي اقتضاها الحال يسمى « مقتضى» والبلاغةُ : هي مطابقةُ الكلامِ الفصيحِ لماىقتضيه الحال
